
القاعــــدة في اليمــــن.. مصالــــح علــــى رأس
أولوية الخصوم السياسيين

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

تزايدت في الآونة الأخيرة، العمليات الجوية الأمريكية على الأراضي اليمنية، بحجة استهداف “تنظيم
القاعدة في جزيرة العرب” الذي تصنفه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على أنه الف الأقوى

على مستوى العالم لتنظيم “القاعدة”.

وفي  من مارس ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل أربعة من عناصر القاعدة في ضربة
نفذتها القوات الجوية الأمريكية في اليمن، وقال البنتاغون في بيان: “الضربة وجهت لف القاعدة في
اليمن الذي يعرف بـ(القاعدة في الجزيرة العربية)، بالقرب من محافظة البيضاء”، وذكر البيان أنه “لم

يصب أي مدني في الضربة، وأن الغارة هي السابعة من نوعها هناك خلال الشهر الحاليّ”.

تــأتي هــذه العمليــات الجديــدة، في ســياق تفعيــل مــا تضمنــه البرنــامج الانتخــابي الــذي طرحــه الرئيــس
الأمريكي دونالــد ترامــب، فيمــا يتعلــق بســياساته إزاء الــشرق الأوســط، ووضــع علــى رأس قــائمته،
مكافحــة مــا يوصــف بـــ”الإرهاب”، في إشــارة واضحــة إلى ملــف التنظيمــات “الجهاديــة” المســلحة التي

كثر من بلد عربي في وقتنا الراهن. تنشط في أ
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لكن لو عدنا إلى الخلف عامًا واحدًا، فإن الضربات الأمريكية على القاعدة في اليمن، تنشط فقط في
مـارس مـن كـل عـام، وهـو مـا يثـير علامـات اسـتفهام عـدة بشأن نشـاط تنظيـم القاعـدة في اليمـن، لا
سيما أن الإمارات العربية المتحدة الحليف الأمريكي الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يقول إنه
يحــارب القاعــدة في اليمــن، ينخــرط في صــفوف القــوات الــتي تدعمها العديــد مــن القيــادات الإرهابيــة

والسلفية المتشددة التي تؤمن بأبجديات ومنهج الوهابية والداعشية.

 فعمليات يوم الثاني من مارس ، أي قبل عام من ضرباتها الجديدة هذا العام، كانت الأكبر
للولايـــات المتحـــدة في اليمـــن منـــذ ، فقـــد بلـــغ عـــدد الضربـــات الجويـــة الـــتي نفذتهـــا المقـــاتلات
والطـائرات الأمريكيـة مـن دون طيـار أو مـا يُعـرَف بــ”الدرونز” في يـوم واحـد،  عمليـة، وتوقـع حينهـا
المراقبون أن تزداد هذه العملية وعمليات أخرى، مثل الإنزال المباشر والقصف عبر البوا الأمريكية،
لكن هدأت تلك الضربات حتى نهاية شهر مارس من هذا العام، لتعلن وزارة الفاع الأمريكية مقتل

أربعة من عناصر تنظيم القاعدة.

تم تأسيس التنظيم فعليًا في اليمن وأعلن رسميًا، عام ، ويعتبر فرعًا
لتنظيم “القاعدة” الذي كان يتزعمه أسامة بن لادن

العمليات الأمريكية على الأراضي اليمنية، وسكوتها عن تجفيف منابع الإرهاب الحقيقية، يزيد من
جــراح اليمــن الــذي يعــاني في الــوقت الراهــن مــن أزمــة تُعتــبر الأكــبر في تــاريخه، وأحــد أســوأ الأزمــات
كـثر مـن عشريـن مليونًـا مـن أبنـاء الشعـب اليمـني، بحسـب أرقـام السياسـية والإنسانيـة التي طـالت أ
يرها، بالإضافة إلى ظهور مخططات لأطراف إقليمية لإعادة إحياء مشروع تقسيم الأمم المتحدة وتقار
اليمـــن، وفـــق رؤيـــة جديـــدة، تشمـــل مـــا كـــان يُعـــرَف بـــاليمن الجنـــوبي، بالإضافـــة إلى عنـــاصر القـــوة
الاقتصاديــة والجيوسياســية الإستراتيجيــة الــتي تملكهــا المنــاطق الشماليــة، مثــل بعــض المــوا اليمنيــة

على البحر الأحمر، ومصادر النفط.

التأسيس الفعلي

تم تأسيس التنظيم فعليًا في اليمن وأعلن رسميًا عام ، ويعتبر فرعًا لتنظيم “القاعدة” الذي
 كان يتزعمه أسامة بن لادن، وكان أميره في اليمن أنور العولقي الذي قتل بطائرة دون طيار في

من سبتمبر ، في منطقة الجوف باليمن.

وأدرجــت الولايــات المتحــدة، في العــام نفســه ، هــذا التنظيــم علــى قائمــة الكيانــات الإرهابيــة،
واســـتهدفت مـــواقعه وقيـــاداته بغـــارات مـــن طـــائرات دون طيـــار، وقتلـــت في  القيـــادي أنـــور

العولقي، وفي منتصف يونيو/حزيران  ناصر الوحيشي زعيم التنظيم السابق.

أهم عملياته

كتوبر عام  هجومًا على المدمرة الأمريكية كول أدى إلى كان تنظيم القاعدة قد شن في  من أ



مقتل  جنديًا أمريكيًا، كما نفذ عمليتين: الأولى في  من يوليو  واستهدف سياحًا إسبانًا في
معبد مأرب، بينما الثانية وقعت في  من سبتمبر  واستهدفت السفارة الأمريكية بالعاصمة

صنعاء.

تتركز القاعدة في المحافظات المجاورة (شبوة وأبين) اللتان زادت رقعة نشاطها
فيها نظرًا للدعم الآتي لعناصر قيادية في تنظيم القاعدة، تحت ذريعة محاربة

الحوثيين

والاعتــداء الفاشــل علــى طــائرة ركــاب أمريكيــة في ديترويــت في ذكــرى الميلاد عــام ، ثــم الطــرود
المفخخة عام ، كما تبنى التنظيم هجمات في الخا بينها الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو

.( من يناير قتيلاً في الـ ) الأسبوعية الفرنسية الساخرة

معاقل التنظيم

تحتضن عدة محافظات يمنية كالعاصمة صنعاء شمالاً، والبيضاء بوسط اليمن، وحضرموت وعدن
وأبين جنوبًـــــــــــا، المئـــــــــــات مـــــــــــن مقـــــــــــاتلي داعش مـــــــــــن عـــــــــــدة جنســـــــــــيات أجنبيـــــــــــة
كالأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسـية والأسترالية، وبلـدان شرق آسـيا وجنوب القـارة الإفريقيـة،
بالإضافـة لعـدة جنسـيات عربيـة يسـكنون في أمـاكن تسـمى “المأوى” ويتخـذون منهـا دور دعـوة لنـشر
الفكــر المتطــرف عــبر لقــاءات عمــا يســمونه “الجهــاد”، وعــرض أفلام مســجلة بمنــاطق يســيطر عليهــا
يا، وكذلك إعداد مقاتليهم، والتجهيز لعملياتهم، كما يوجد عدد كبير التنظيم في دول كالعراق وسور

من مقاتلي داعش داخل مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، على شكل خلايا نائمة.

سيطر عناصر التنظيم على مدينة المكلا الساحلية، عاصمة محافظة حضرموت، منذ مطلع أبريل من
. العام

وتتركز القاعدة في المحافظات المجاورة (شبوة وأبين) اللتان زادت رقعة نشاطها فيها نظرًا للدعم الآتي
يعــة محاربــة الحــوثيين، مســتغلة بذلــك غيــاب أو عــدم لعنــاصر قياديــة في تنظيــم القاعــدة، تحــت ذر
جاهزية مؤسسات الدولة في المحافظات اليمنية التي تتحكم بها قوات التحالف العربي، إضافة إلى

أنها تبسط سيطرتها على غالبية المناطق في العاصمة عدن تحت ما يسمى الحزام الأمني.

بحسب “البنتاغون”، وأبجديات أمريكا إعلاميًا، فإنها تقول إن تكثيف
العمليات ضد عناصر وقيادات القاعدة في اليمن “جزء من خطة لمطاردة هذا

التهديد الفعلي”

يمتلــك تنظيــم القاعــدة في المحافظــات الجنوبيــة اليمنيــة الــتي تســيطر عليهــا قــوات مواليــة للإمــارات



العربيـة المتحدة، عـدة معسـكرات تـدريب لعناصره والمسـتجدين فيـه، بالإضافـة لامتلاكـه مخزونًـا كـبيرًا
من العتاد والآليات العسكرية، الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة لكميات كبيرة من الذخيرة، حصل عليها
من معسكر اللواء  ميكا التابع للمنطقة العسكرية الثانية، بعد دخوله مدينة المكلا في  من أبريل

.

كما يمتلك التنظيم مبالغ مالية ضخمة تقدر بعدة مليارات من الريالات اليمنية تم السطو عليها
من ف البنك المركزي بالمدينة، ويستخدمها الآن في تمويل عملياته العسكرية.

يكية أسباب نشاط الغارات الأمر

منذ نهاية يناير ، وبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض مباشرة؛ بدا من الواضح أنه قد بدأ
العمل مباشرة بإستراتيجيته التي أعلنها لمكافحة ما يوصف بالإرهاب، وبدا كذلك أن اليمن – وليس
يا – سوف يكون البلد الأهم في عين عاصفة الآلة الحربية الأمريكية التي تبحث عن أهداف في سور

الشرق الأوسط.

ــذت قــوات أمريكيــة خاصــة عمليــة إنــزال ضــد التنظيــم في محافظــة نف ، مــن ينــاير  وفي
يــة الأمريكيــة “المــارينز” عمليــة أخــرى البيضــاء، وســط اليمــن، كمــا نفــذت عنــاصر مــن مشــاة البحر

الخميس  من مارس، في منطقة “موجان” الجبلية شرقي بلدة “شُقرة”، بمحافظة أبين.

ير أن واشنطن عثرت في الوسائط الإلكترونية وعقب تلك العمليات، تداولت وسائل إعلام دولية، تقار
التي عثرت عليها القوات الأمريكية الخاصة، خلال عملية الإنزال في البيضاء يناير ، على وثائق
كــدت وزارة تقــول إن تنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب، يخطــط للتحــرك ضــد المصالــح الأمريكيــة، وأ
الــدفاع الأمريكيــة (البنتــاغون) مســألة أن التنظيــم كــان يخطــط لذلــك بالفعــل، وأنــه تمــدد بســبب

الحرب التي أدت – على أبسط تقدير – إلى اختفاء السلطة من الكثير من المناطق اليمنية.

وبحسب البنتاغون وأبجديات أمريكا إعلاميًا، فإنها تقول إن تكثيف العمليات ضد عناصر وقيادات
كــد مــن إلحــاق الهزيمــة بهــم القاعــدة في اليمــن “جــزء مــن خطــة لمطــاردة هــذا التهديــد الفعلــي، والتأ

وحرمانهم من فرصة التآمر، وشن هجمات إرهابية من مناطق غير خاضعة لسلطة”.

أسباب الغارات الأمريكية ربما لذر الرماد في العيون، لأنه لو توفرت جدية
لمحاربة القاعدة فإن أولى الخطوات تجفيف منابع الدعم للقاعدة في اليمن
ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يقدمون الدعم السخي

للقاعدة جهرًا وسرًا

تقول الولايات المتحدة الأمريكية إن “القاعدة “تستفيد من المناطق الخارجة عن نطاق السلطة في
اليمن، من أجل إعداد أو توجيه هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.



لا تُعتبر الضربات الأمريكية الأخيرة بدعًا من سياسات واشنطن التي تعتمد التدخل العسكري كأحد
أدوات سـياساتها الخارجيـة الأساسـية والمطروحـة دائمًـا علـى الطاولـة، كمـا أنهـا ليسـت بجديـدة علـى

. السياسة الأمريكية إزاء الملف اليمني، حتى قبل أحداث فبراير من العام

القاعدة في اليمن موضوع قديم جديد وقد توسعت في ظل حالة الفوضى التي شهدها خاصة في
منـاطق الجنـوب إلى درجـة أنهـا اسـتطاعت إسـقاط مـدن كـبيرة كـالمكلا وتحظـى بـدعم خفـي مـن قـوى
الصراع واستخدامها كأداة صراع ضد الخصوم، وتُتهم الشرعية أحيانًا أنها توفر المعسكرات والتدريب
والتســليح لعناصرهــا، نتيجــة لأن غالبيــة أعضائهــا انخرطــوا في بعــض وحــدات الجيــش أو مــا يســمى
قوات الحزام الأمني، وأحيانًا يدعمها الحوثيون في مناطق الخصوم كالبيضاء ليؤكدون نظريتهم للعالم
أنهــم مــا يحــاربون إلا الإرهــاب، رغــم أن ســلوكهم يتشــابه بــل يتطــابق كــل أفعــالهم، ولا فــرق بين
الحــوثيين وتنظيــم القاعــدة أو داعــش، فيحملان نفــس المــشروع، لكــن كــل يجــير الإسلام لمصــالحه

السياسية.

أسباب الغارات الأمريكية ربما لذر الرماد في العيون، لأنه لو توفرت جدية لمحاربة القاعدة فإن أولى
الخطوات تجفيف منابع الدعم للقاعدة في اليمن ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين

يقدمون الدعم السخي للقاعدة جهرًا وسرًا.

القاعـدة تهـدد مصالـح دول العـالم في اليمـن، لكـن لـو هنـاك نيـة حقيقيـة للقضـاء عليهـا، سـيتم ذلـك
خلال فترة وجيزة، لكن ما يتم حاليا من إعداد لهذا التنظيم في اليمن، والسماح له بتأسيس أرضية
خصــبة لــه، ســيكون في المســتقبل قــوة مــدمرة، وســيكون القضــاء عليــه أصــعب مــن التنظيــم الأم في

أفغانستان، لأن موقع اليمن والتنظيم غير موقع أفغانستان.

يبًا، حتى هذه الصورة الشاملة للموقف، تقول إن اليمن لن يعرف استقرارًا قر
لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار

فاليمن يطل على الخليج العربي والبحر الأحمر، وسيكون الممر الملاحي الدولي في مرمى نيران القاعدة،
وهو ما قد تعاني منه كثير من الدول العالمية التي ترتبط مصالحها بهذا الممر المائي.

والأكــثر خطــورة في تــدريب وتهيئــة القاعــدة في اليمــن، هــو تــدريب عناصرهــا  من الإمــارات لاقتحــام
المــدن وتنظيم الأمن والقتــل بــدم بــارد، وهــو مــا قــد يشكــل خطــورة كــبيرة في المســتقبل ســواء علــى

التحالف العربي وقواته في عدن أو الجنوب اليمني بشكل خاص، أو اليمن على وجه الخصوص.

يبًا، حتى ولو تم وعلى كل، فإن هذه الصورة الشاملة للموقف، تقول إن اليمن لن يعرف استقرارًا قر
التوصــل إلى وقــف لإطلاق النــار، وهــو مــا يجــب وضعــه في حســبان الساســة اليمنيين صــناع القــرار
السياسي، فهذا الملف يمكنه أن يكون ورقة تفاوض رابحة مع الولايات المتحدة، تفرض أمورًا بعينها

على معادلة السياسة والحكم في اليمن بعد الحرب.
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